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حــتى لــو تباســط الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب مــع الملــك ســلمان، ورقــص علــى إيقــاع “العرضــة
النجدية”، وأبرم مع ابنه الأمير الشاب الصفقات بما ينوف على  مليار دولار، فهذا لا يحصنهما
في الولايات المتحدة، كما لا يحصن ترامب أيضًا، فـ”كلاب الحراسة” لم تعد تصمت عن النباح، وكما

طاردته في “المعتوه” أولاً، وفي “الخوف” آخرًا، ها هي تطارد حلفاءه الخليجيين.

The Watchdogs Didn’t Bark: How the) ”في كتـــاب جديـــد بعنـــوان “كلاب الحراســـة لم تنبـــح
NSA Failed to Protect America)، يتزامن نشره مع الذكرى الـ لهجمات  سبتمبر/أيلول،
يكشـف الكاتبـان جـون دافي وري نووسـيلسكي حقائق تـمّ إخفاؤهـا عـن دور السـعودية في الهجمـات،
وكيف تستر مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل هذا الدور الخطير، وتآمرت وكالة الاستخبارات المركزية

الأمريكية “سي آي إيه” والسلطات السعودية لحجب الحقيقة.

من السهل دفن الحقائق غير المرغوب فيها بدلاً من مواجهتها

كالعــادة، ســتقوم احتفــالات  مــن ســبتمبر الــتي تحــيي ذكــرى هجمــات وقعــت عــام  علــى
يـم المـوتى في مانهـاتن، حيـث سـيجتمع السـياح والمعـزون في المكـان نيويـورك وواشنطـن العاصـمة، بتكر
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الذي كانت فيه أبراج مركز التجارة العالمي قائمة يومًا ما، ويخفضون رؤوسهم تخليدًا لأرواح الذين
لقوا حتفهم هناك، لكن هذه الطقوس التي تنقلها وسائل الإعلام كل عام لن تعكس وجهة النظر

القائلة بأن “الهجمات كان من الممكن منعها قبل وقوعها”.  

وبالنسـبة للمئـات مـن أسر الضحايـا وعـدد متزايـد مـن عملاء مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي السـابقين،
فإن الحزن الذي سيشهده إحياء ذكرى مرور  عامًا على الـ من سبتمبر سوف يكتنفه غضب
عـارم ممـزوج بالكآبـة، حيـث لا تـزال هنـاك “مـؤامرة” مـن الصـمت يتبناهـا كبـار المسـؤولين الأمـريكيين

والسعوديين السابقين بشأن تفاصيل الاعتداء الذي أودى بحياة  أشخاص.  

توصل الكاتبان لنتيجة مفادها أن هناك تسترًا حكوميًا على تورط السعودية
في تلك الهجمات

يــة المــؤامرة”، ينطلــق جــون دافي وري نووســيلسكي في كتابهمــا مــن مقابلــة وســعيًا وراء كشــف “نظر
يتشـارد كلارك في أثنـاء إدارتي كـل يئـة أجرياهـا عـام  مـع منسـق مكافحـة الإرهـاب ر صـحفية جر
من بيل كلينتون وجو دبليو بوش، وكال كلارك في المقابلة الاتهامات لكبار مسؤولي “سي آي إيه”،

    . تينيت الذي كان مديرًا للوكالة عام بمن فيهم جو

اتهــم كلارك في تلــك المقابلــة المســؤولين الأمــريكيين بإخفــاء معلومــات مهمــة وتجاهل تحذيراتــه مــن
تهديــدات تنظيــم القاعــدة، خاصــة وصــول الســعوديين خالــد المحضــار ونــواف الحــازمي إلى الولايــات
المتحدة وتورطهما في هجمات  سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر

وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، وأسفرت عن سقوط قرابة  قتيل.

ير الرسمية عن الهجمات، وقاما وانطلاقًا من تلك المقابلة واصل المؤلفان التحقيق في كثير من التقار
بعمليات تنقيب عميقة في الأحداث، وتوقفا عند عدد من الفجوات والتناقضات في الرواية الرسمية
التي تقول عن تلك الهجمات إنها “فشل في التنسيق بين الأجهزة المعنية”، وتوصل الكاتبان لنتيجة

مفادها أن هناك تسترًا حكوميًا على تورط السعودية في تلك الهجمات.

يـة ووفـق مـا أظهـره الكتـاب، يتهـم مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي “إف بي آي” وكالـة الاسـتخبارات المركز
ية كانت كفيلة، بحسب نقاد الوكالة، بمنع حدوث الهجمات “سي آي إيه” بحجب معلومات ضرور
الــتي نفذهــا خــاطفون في كــل مــن نيويــورك وواشنطــن، بينمــا يتبــادل مســؤولون ســابقون وحــاليّون

الاتهامات، ملمحين إلى تواطؤ رسمي أمريكي – سعودي استمر بعد وقوع الاعتداء.  

وفي عرض للكتاب بمجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقل الكاتب الصحفي جيف ستين الذي اطلع على
الكتاب وناقشه مع علي صوفان، وهو أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة الإرهاب،
يـة بحجـب قـوله “إنـه شيء فظيـع، نحن لا نـزال نجهـل مـاذا حـدث”، متهمًـا وكالـة الاسـتخبارات المركز

المعلومات بشأن تحركات منفذي “القاعدة” المستقبليين للاعتداء.     
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وبالنسبة لصوفان، كما للعديد من المسؤولين السابقين في الأمن القومي، فإن الأسئلة التي لم تتم
الإجابة عنها بشأن الأحداث التي أدت إلى هجمات  سبتمبر ، تضاهي الأسئلة التي بقيت
معلّقة بشأن اغتيال الرئيس جون كينيدي وبقيت من دون جواب، والأمر خطير، حسب هؤلاء، لأن
“أحــداث ســبتمبر غــيرّت العــالم بــأسره، إذ لم يتــم علــى إثرهــا غــزو أفغانســتان والعــراق وتكســير الــشرق
الأوســط ومضاعفــة النمــو العــالمي للجهــاد الإسلامــي فحســب، بــل دفعــت كذلــك الولايــات المتحــدة

لتصبح دولة بوليسية”.

أشار تقرير بمجلة “نيوزويك” الأمريكية إلى أن مسؤولين سعوديين رفيعي
المستوى مولوا بصفتهم الشخصية تنظيم القاعدة

من جهته، عبرّ مارك روسيني، وهو واحد من اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اللذين كانا
منتدبين في “وحدة أسامة بن لادن” التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، قائلاً “أنا حزين ومكتئب
حيال ذلك”، وسبب ذلك زعمه أن مديري الـ”سي آي إيه” منعاه وزميله بشكل غامض من إبلاغ
قيادة “إف بي آي” بوجود متآمرين من تنظيم “القاعدة” قد يشكلون خطرًا مستقبليًا، في الولايات

. ومرة أخرى في عام  المتحدة، وذلك عام

ويقول ستين إن دوفي كاتب يساري ومدافع عن البيئة ونوسيليسكي صانع أفلام وثائقية، ولا يمكن
يــن قامــا بفتــح ثقــوب لافتــة في الروايــة الرســمية لأحــداث ســبتمبر، اعتبارهمــا في مكانــة صــحافيين آخر
The) ”/ يــق إلى ومــن بينهــم لــورنس رايــت الــذي ألــف كتــاب “الــبرج الغــامض: القاعــدة والطر
ـــوليتزر”، لكـــن Looming Tower Al-Qaeda and the Road to 9/11) الحـــائز علـــى جـــائزة “ب
الكاتبين، حسب ستين، نجحا في إيجاد فجوات وتناقضات ضخمة في القصة الرسمية التي تعكس

يعًا في ربط النقاط ببعضها.   فشلاً ذر

عن تورط السعودية بهجمات  سبتمبر

رغم أن السر لا يزال قائمًا بشأن علاقة السلطات السعودية بمنفذي هجمات  سبتمبر، وجُلّهم
يحملون جنسية المملكة، إلا أن الكاتبين قدما تحديثًا عما تم كشفه عن الدعم السعودي لـ”القاعدة”
في السنوات الأخيرة، حيث غطى الكتاب جانب التواطؤ السعودي الرسمي مع المعتدين، استنادًا إلى

أحدث ما بات معلومًا عن دعم الرياض لتنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة.

 عــن لجنــة  يــر الأمريــكي الرســمي الصــادر عــام يــر مجلــة “نيوزويــك”، فــإن التقر ووفــق تقر
ســبتمبر لم يعــثر علــى دليــل يثبــت تــورط الحكومــة الســعودية في الهجمــات، لكنــه يقــول إن مســؤولين

سعوديين رفيعي المستوى مولوا بصفتهم الشخصية تنظيم القاعدة.   

“الاستخبارات السعودية أقرت بأنها كانت تعرف هوية الشخصين (خالد
المحضار ونواف الحازمي)، وعلمت لحظة وصولهما إلى لوس أنجلوس بأنهما
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من تنظيم القاعدة”، يقول  أندرو مالوني محامي دفاع أسر الضحايا، لمجلة
“نيوزويك”

ير المفتش العام لوكالة الاستخبارات الذي تم حجبه بشدة، نافذة وبعد ذلك بسنة واحدة، فتح تقر
جديدة بخصوص الموضوع بالإشارة إلى أن عملاء الوكالة لم يستبعدوا أن بعض المتعاطفين من داخل

الحكومة السعودية ربما قدموا الدعم لزعيم القاعدة أسامة بن لادن.  

وكشفــت التحقيقــات اللاحقــة أن مســؤولين ســعوديين في وزارة الشــؤون الإسلاميــة كــانوا يساعــدون
بنشـاط الخـاطفين، حيـث وفـروا المساعـدة لتسـهيل إقامـة عـدد مـن السـعوديين في كاليفورنيـا، وهـم

نفس الأشخاص الذين شاركوا في هجمات  سبتمبر.

On September 11, 2001, USA was attacked by al-Qaeda
#CitiCBS pic.twitter.com/1jXuMJfaNS

CitiNewsroom (@Citi973) September 11, 2017 —

وبحســـب أنـــدرو مالوني محـــامي دفـــاع أسر الضحايـــا، لمجلـــة “نيوزويـــك” الأســـبوع المـــاضي، فـــإن
الاسـتخبارات السـعودية أقـرت بأنهـا كـانت تعـرف هويـة الشخصين (خالـد المحضـار ونـواف الحـازمي)،
وعلمــت لحظــة وصولهمــا إلى لــوس أنجلــوس بأنهمــا مــن تنظيــم القاعــدة، لذا فــإن أي ادعــاء مــن
الحكومـــــــة الســـــــعودية بـــــــالقول: “نحـــــــن فقـــــــط نساعـــــــد جميـــــــع الســـــــعوديين في الولايـــــــات
المتحدة” خاطئة، يقول مالوني مضيفًا: “لقد كانت الحكومة تعرف، وكانت وكالة الاستخبارات المركزية

تعرف أيضًا”.

مـن جهـة ثانيـة، كشـف مـالوني أنـه سـيطالب بعـزل مسـؤولين سـعوديين، خاصـة فهـد الثمـيري، وهـو
مسـؤول قنصـلي سـابق في لـوس أنجلـوس وإمـام مسـجد كـولفر سـيتي في كاليفورنيـا الذي كـان يـزوره
المعتديان وعناصر أخرى من “القاعدة”، وفي عام ، تم اعتراض الثميري بعدما هبط في لوس
أنجلــوس علــى متن رحلــة جويــة مــن ألمانيــا وترحيلــه مــن الولايــات المتحــدة “بســبب ارتباطــات إرهابيــة

مشبوهة”، لكن المشكلة، حسب مالوني، أنه لا يزال يعمل لصالح الحكومة في الرياض.

الوصول إلى وثائق عن الثميري وعمر البيومي قد يتطلب أمرًا تنفيذيًا من
الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يعده مالوني مستبعدًا في ظل ما تقدمه الإدارة

الأمريكية الحاليّة من دعم قوي للنظام السعودي

يـل المـاضي، طلـب مـالوني مـن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي الحصـول علـى وثـائق عـن الثمـيري وفي أبر
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وعمــر الــبيومي، وهــو جــاسوس ســعودي مشتبــه بــه في الولايــات المتحــدة كــان علــى اتصــال أيضًــا
بالمعتدين، لكن المكتب لم يستجب، وعليه يعتزم المحامي تقديم طلب رسمي لإلزام مكتب التحقيقات
الفيدرالي بإصدار الوثائق تزامنًا مع الذكرى الـ لهجمات سبتمبر، لكن الوصول إلى تلك الوثائق قد
يتطلـب أمـرًا تنفيذيًـا مـن الرئيـس دونالـد ترامـب، وهـو مـا يعـده مـالوني مسـتبعدًا في ظـل مـا تقـدمه

الإدارة الأمريكية الحاليّة من دعم قوي للنظام السعودي.

وتــأتي تصريحــات المحــامي بعــدما اتهــم ســتيفن مور عميــل مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الــذي تــرأس
التحقيــق الــذي أجــراه المكتــب عن اختطــاف الطــائرة الــتي تــوجهت إلى البنتــاغون، لجنــة  ســبتمبر
بتضليل الرأي العام عندما قالت إنها “لم تعثر على أدلة”، وكتب مور موضحًا ادعاءه بالقول: “كان
هناك دليل واضح على أن الثميري قدم المساعدة للحازمي والمحضار”، شارحًا “بالاستناد إلى الإثبات
في تحقيقنـا، كـان بيـومي نفسـه عميلاً سريًـا ومرتبطًـا بـالمتطرفين، ومـن بينهـم الثمـيري”، الـذي لم يكـن

التحقيق الأمريكي معه معمقًا ودقيقًا.

كثر من  صفحة جلها باللغة العربية، وكانت السلطات السعودية قد سلمت وثائق عبارة عن أ
يــق المحــامي مــالوني علــى ترجمتها، وقــال مــالوني إن تلــك الوثــائق تتضمــن أشيــاء مهمــة ويعكــف فر
كتوبر وسيطلب من الرياض وثائق جديدة عن طريق المحكمة، ويلفت إلى إنه سيعود إلى المحكمة في أ

للضغط من أجل الحصول على مزيد من الوثائق.

يكية مع السعودية لإخفاء تفاصيل  سبتمبر؟ لماذا تعاونت الاستخبارات الأمر

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي العودة إلى الاتهامات التي كالها كلارك لمسؤولي “سي آي إيه”، بمن
فيهم مدير الوكالة جو تينيت، وهي الاتهامات التي أقسم تينيت أمام الكونغرس بأنه لم يكن على
دراية بالتهديد الوشيك؛ مبررًا ذلك بأن البرقية التي وردت للوحدة لم تحمل وسم “سري للغاية” أو

“مستعجل” فبقيت غير ملحوظة، في إشارة إلى دخول المحضار والحازمي.  

لكن هذه الرواية التي رواها تينيت تم دحضها بعد  أعوام حيث كشف السيناتور رون ويدن وكيت
 إلى  سبتمبر، وذكر أن ما بين  بوند تلخيصًا للتحقيق الداخلي الذي أجرته “سي آي إيه” في
عميلاً قرأوا برقية إلى  برقيات احتوت معلومات تتعلق بسفر بهؤلاء الإرهابيين، ما أدى إلى غضب
كلارك عنـدما اكتشـف الأمـر، خاصـة أنـه كـان يثـق بتينت الـذي كـان صـديقًا وزميلاً، ومقتنـع بأنـه يقـول

الحقيقة.

يعتقد كلارك أن “سي آي إيه” كانت تخطط لتجنيد كل من المحضار والحازمي
وتحويلهما لعميلين مزدوجين

في عام ، بعدما شعر باليأس من قلة اهتمام وسائل الإعلام بكتم الـ”سي آي إيه” للمعلومات،
،(Your Government Failed) ”كتب كلارك كتابًا عن الازدواجية بعنوان “حكومتكم تخلت عنكم
لكن الأخير تم تجاهله إلى حد كبير، ولذلك عندما تواصل معه كل من دوفي ونوسيليسكي رحّب بهما

https://www.amazon.com/Your-Government-Failed-You-Disasters/dp/0061474630


بشدة.

ورغـم أن السـبب الـذي جعـل “سي آي إيـه” تتكتـم علـى تفاصـيل مهمـة وتقـرر عـدم مشاركـة “إف بي
آي” بها طوال هذه السنوات لا يزال غير واضح، فإن كلارك وغيره من المطلعين في مكافحة الإرهاب
يعتقدون أن “سي آي إيه” كانت تخطط لتجنيد كل من المحضار والحازمي – وربما عناصر أخرى من

القاعدة – وتحويلهما لعميلين مزدوجين.

رفع أهالي ضحايا هجمات  سبتمبر دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية

يــة الــتي أوردهــا الكتــاب إنــه “لــو اكتشــف “أف بي آي” أنهمــا في كاليفورنيــا لطلــب وكمــا تقــول النظر
اعتقالهما”، لكن عندما فشلت الخطة أخفى تينت المعلومة عن كلارك؛ حتى لا يتهم مسؤولي الوكالة
بارتكاب مخالفة وإساءة استخدام السلطة، وهذا هو التفسير المنطقي لإخفاء المعلومات عن وصول

الحازمي والمحضار حتى بعد الهجمات، كما يقول الكاتبان.

لكـن قـد لا يكـون ذلـك هـو التفسـير الوحيـد، فالأدلـة الجديـدة الـتي قُـدمت للمحـاكم الأمريكيـة، الـتي
كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية المفضلة لدى الرئيس ترامب، وموقع فوكس نيوز على
الإنترنــت الــداعم لــه، عن تــورط الســعودية في دعــم وتمويــل هجمــات  ســبتمبر، تحــل مــع الــذكرى
يــكي لقــانون محاســبة رعــاة الإرهــاب، والمعــروف اختصــارًا بـــ”قانون الأولى لاعتمــاد الكــونغرس الأمر

جاستا”.

وبحسب الصحفية في مجلة “سي كيو” الأمريكية بريس أزوالد، تمكن ولسنوات كثيرة السياسيون
حلفاء السعودية في واشنطن من توفير حماية لها من دعاوى أهالي الضحايا، لكن مع مرور السنين
برزت أيضًا عوامل عززت من قناعة الكونغرس لدعم قانون “جاستا”، منها سجل السعودية الطويل

في دعم الإرهاب وتمويل الجماعات الدينية المتطرفة في الشرق الأوسط وشرق آسيا.  

https://www.foxnews.com/us/2017/09/09/saudi-government-allegedly-funded-dry-run-for-911-report-says.html
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/11/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%25D


في العام الماضي، تم اكتشاف وكلاء من السعودية يقومون بحملة علاقات عامة
بشكل سري في محاولة لعرقلة مشروع قانون في الكونغرس يسمح لمجموعة

من أسر ضحايا / بمقاضاة المملكة عن الأضرار

وانطلاقًــا مــن تلــك المعلومــات تحــرك المئــات مــن أقــارب ضحايــا الهجمــات لتعــديل صــياغة الشكــاوى
المقدمة، ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك مطالبين
بتعويضـات ماليـة، رغـم ممارسـة “اللـوبي السـعودي” ضغوطًـا كـبيرة علـى إدارة أوبامـا للحيلولـة دون
إقـرار قـانون “جاسـتا”، وفي العـام المـاضي، تـم اكتشـاف وكلاء مـن السـعودية يقومـون بحملـة علاقـات
عامـة بشكـل سري في محاولـة لعرقلـة مـشروع قـانون في الكـونغرس يسـمح لمجموعـة مـن أسر ضحايـا
يـــكي، ـــا فشلـــه في إحـــداث تحـــول في الموقـــف الأمر / بمقاضـــاة المملكـــة عـــن الأضرار، وكـــان لافتً

وخصوصًا في الكونغرس.

إلى أيـن يمكـن للأمـور أن تصـل بالسـعودية؟ الجـواب لا تجـده في التكهنات وإنمـا في التوقعـات، وثمـة
مـن يتوقع رفـع الحصانـة عـن الريـاض في العـالم كلـه، لا في هـذه المحكمـة الأمريكيـة أو تلـك، وإنهاء مـا

وصف باستثناء السعودية، فليس بالمال وحده تستطيع أن تبقى وأن تنجوا.  

/https://www.noonpost.com/24773 : رابط المقال
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